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 مقدمة



 

 

 مقدمة

  

لكافة اللغویین العرب وكل من لھ اھتمام بالتراث اللغوي العلمي العربي   إن ھذا الكتاب الذي نقدمھ

ھو أول حلقة لسلسلة من الدراسات في النظریات و المفاھیم الا اسیة التي بني علیھا ھذا التراث 

  (!).وما یرتبط بذلك من المناھج الأصیلة في تدوین اللغة وفي التحلیل اللغوي

ي العلمي ھو ما تركھ لنا العلماء العرب القدامى من أعمال جلیلة والذي نقصده من التراث اللغو

انطلقت كما ھو معروف من دراسة القرآن للحفاظ على لفتھ وذلك بطریقة علمیة و ھو الاستقراء للنحس 

و أحس ). -(وظھر ھذان العملان معاجم والنقط لتصحیح القراءة اعالقرآني واختراع نظام من الأ

اصلة ما أبد عوه من آن بلغتھم و لمورلرجوع إلى كلام العرب لنزو ل القئذ بضرورة اھؤلاء الباحثون حین

داع أیضا صوقد حصل ھذا ال. فشرعوا في السماع المباشر من أفو اه العرب. ھذه الطریقة الموضوعیة

بھ من  فالذي نقصده من ھذه الدراسة الأولى ھو التثدت من ذلك بالنظر المتأني فیما قاموا. بطریقة علمیة

  .سماع وتسجیل و تدوین وكیف تم كل ذلك

وھو الأصول العلمیة التي امتازت من ھذا التراث  مالأھھذا وأردنا أن لا تكون دراستنا للجانب 

النظریات بھا علوم اللسان عند العرب عن غیرھا، مقطوعة الصلة عما ظھر في زماننا من 

فحاولنا القیام . الكتب التي سیصدر من ھذه السلسلة وذلك في كل واحد من. العلمیة في العلوم اللسانیة

م جھوما توصلوا إلیھ من أفكار ومناھ بمقارنة بین ما قالھ العلماء العرب القدامى وما قاموا بھ من بحوث

التحلیل وما یقولھ العلماء المحدثون في مختلف نظریاتھم ومذاھبھم كالبنویة المعاصرة الأوربیة منھا و 

  .لنحو التولیدي و التحویلي الأمریكیة و كا

والذي نقصده من ھذه الدراسة الإجابة عن بعض الإشكالیات و التساؤلات التي واجھتنا فما یتعلق 

  .بالسماع و التسجیل و التدوین على النحو التالي

  ما ھو مفھوم الفصاحة -

 فیما یتمثل محتوى المسموع و خصائصھ  -

 ما ھي منھجیة التحري اللغوي المیداني و تقنیاتھ  -

-أ-  



 

 

ومن خلال ھذه الإشكالیات و التساؤلات بادرنا إلى دراسة الكتاب دراسة تحلیلیة وصفیة لفصول و مباحث 

ھذه الجزئیة سواء نظرة كانت أو تطبیقیة مع إتباع خطة بحث مفصلة و بسیطة مع وجود أسباب ذاتیة و 

  :ر ھذا الكتاب و ومنھا موضوعیة مما دفعنا لاختیا

 .یعتبر ھذا الكتاب كمصدر من مصادر الدراسات اللغویة الحدیثة والقدیمة  -

 .كونھ یتناسب مع تخصصي كطالب مشرف على شھادة الماستر في اللسانیات العربیة  -

 إذ درست في ھذا الكتاب الجانب الأھم من التراث و ھو الأصول العلمیة التي امتازت بھا علوم اللسان

  عند العرب عن غیرھا مقطوعة الصلة عما ظھر في زماننا من النظریات العلمیة في العلوم اللسانیة 

معتمدا على الخطة الأتیة منطلقا من المقدمة إلى تمھید مفتتح للبحث و مدخل و فصلین و خاتمة ففي 

ث والمنھج المتتبع المقدمة تم عرض نظرة عامة حول الموضوع مع دوافع التي أدت إلى إختیار ھذا البح

 "كما ذكرت في التمھید الجانب الخارجي و الداخلي للكتاب ‘ و الخطة و المصادر المتبعة و المعتمدة 

  .عبد الرحمان الحاج صالح  "السماع اللغوي العلمي عند العرب و مفھوم الفصاحة

م أصول البحث العلمي وأھ ة یوفي المدخل ذكرت نبذة عن حیاة عبد الرحمان الحاج صالح و جھوده اللغو

العربي في التراث اللغوي ثم ذكر لنا المؤلف أھم أسباب و دوافع تألیف الكتاب ثم انتقلت للفصل الأول 

المعنون بمدخل مفاھیمي و قسمت ھذا الأخیر إلى ثلاث مباحث فالمبحث الأول كان معنون بمفھوم 

ي للفصاحة في اللغة أما  المبحث الثالث المفھم الوضع :الفصاحة كمصطلح نحوي لغوي و المبحث الثاني 

كان معنون بي مفھوم الفصاحة عند البلاغیین و أخیرا خلاصة مختصرة للفصل الأول مرورا بالفصل 

الثاني الذي عنونتھ بسماع اللغوي كذلك قمت بتقسیم ھذا الأخیر إلى ثلاث مباحث أولھا محتوى المسموع 

  لمحتوى المسموع و المبحث الثالث المسموع و الشواھدو خصائصھ و المبحث الثاني مقایس الصحة 

  .انطلاقا إلى الخاتمة مع ذكر النتائج التي توصل إلیھا المؤلف و ذكر أھمیتھا 

السماع اللغوي العلمي عند العرب و مفھوم  "ومن المصادر المعتمدة  في بحثنا ھو الكتاب المدروس 

في , الكشاف للزمخشري , الصناعتین لأبو ھلال العسكري , عبد الرحمان الحاج صالح  "الفصاحة 

  .تھذیب اللغة للأزھري , اللھجات العربیة إبراھیم أنیس 

-ب-  



 

 

بالنسبة إلي لم أواجھ صعوبات كثیرة سوى , وعند الحدیث عن الصعوبات التي تواجھ الباحث في بحثھ 

دم توفر النسخ الإضافیة لذلك قمت بمراجعتھ و تصویره في واحدة تمثلت في عدم إستخراج الكتاب لع

قاعة المطالعة و بذل بعض المجھودات الخفیفة و � الحمد و المن و أخیرا إستطعة أن أوفي حقي للأساتذة 

متوفر و كثیرة لمن أراد البحث والمطالعة و و فما یخص المصادر و المراجع فھي , و الإدارة و الجامعة 

  .الكبیر لدراسة كتاب لأحد أعلام الجزائرف كان لي الشر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

- ج-  



 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمھید



 

 

 

 تمھید                                                                                                    تقدیم المتن

:)الوصف الخارجي ( وصف المتن  - 1  

السماع اللغوي العلمي عند العربي:العنوان *  

الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح :تألیف*  

موفم للنشر :دار النشر*  

الجزائر :البلد*  

2012 :سنة النشر*  

مؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیةالالاولى  :الطبعة*  

الأول :الجزء*  

453:عدد الصفحات*  

:) الوصف الداخلي( وصف المحتوى  – 2  

تشمل مقدمة كتاب السماع اللغوي العلمي عند العرب و مفھوم الفصاحة للدكتور عبد الرحمان 

الحاج صالح كمدونا ھامة قدمت لكافة اللغویین العرب و كل من كان إھتمام للتراث اللغوي العلمي 

أي أن ھذا الكتاب جاء ملما بكل ما تركھ لنا علماء العرب القدامى , العربي   

 

أھم أصول البحث العلمي العربي في التراث اللغوي ثم أسباب و دوافع كتابة الكتاب  ثم تطرق إلى

.ثم قسم كتابھ إلى أربعة أبواب ولكل باب فصل و لمل فصل مباحث و لكل مباحث عناصر ,   

مفھوم الفصاحة   "المبحث الأول  :الفصل الأول فصل تمھیدي مفاھیمي یتكون من ثلاث مباحث

المبحث الثالث  " المفھوم الوضعي للفصاحة في اللغة " :المبحث الثاني,  " كمصطلح نحوي لغوي

.خلاصة حول الفصل الأول  " مفھوم الفصاحة عند البلاغیین  :"  

 

اللغة العربیة  :"و بعد ذلك انتقل الباحث عبد الرحمان الحاج صالح إلى الفصل الثاني المعنون ب 

شھادة القرأن  " :المبحث الأول  :ویتكون من ثلاث مباحث  "و أسطورة اللغة المشتركة الأدبیة  

المستوى  :"المبحث الثالث  "أدلة إحصائیة  للغات في القرأن الكریم  :"المبحث الثاني  "التارخیة

خلاصة حول الفصل الثاني  "الصرفي النحوي من لغات القران   
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تقدیم المتن                        تمھید                                                                    

 

ویتكون من ثلاث مباحث المبحث  "السماع اللغوي  " :ثم تناول الدكتور الفصل الثالث المعنون ب

 "صحة لمحتوى المسموع مقاییص ال :"المبحث الثاني  "محنوى المسموع و خصائصھ  :"الأول 

  "المسموع و الشواھد  :"المبحث الثالث 

 

و  "كیف تم السماع من أفواه العرب  :"و أخیرا تطرق الدكتور في الفصل الرابع المعنون ب 

أصحاب  :"المبحث الثاني   "التحریات اللغویة المیدانیة :"یتكون من ثلاث مباحث  المبحث الأول 

. "منھجیة التحري اللغوي المیداني و تقنیاتھ :"المبحث الثالث  "التحریات و السماع من اللغویین   
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 الــــــمدخل

نبذة عن حیاة عبد الرحمان الحاج *

وجھوده اللغویة صالح  

  

أھم أصول البحث العلمي العربي في *

 التراث اللغوي

  

أھم أسباب و دوافع تألیف الكتاب *  



 

 

 

 المدخل                       

.نبذة عن حیاة عبد الرحمان الحاج صالح*  

 

وھو من الأوئل , یعد عبد الرحمان الحاج صالح علما من أعلام الدرس اللساني العربي المعاصر        

أنجز بحوث كثیرة في علوم اللسان العربي و , الذین عرفوا القارئ العربي  سیاسات اللسانیات الغربیة 

دیثة یرى فیھا مستقبل النحو وضع نظریة لسانیة عربیة و سماھا لنظریة الخلیلیة الح, لسانیات التربویة 

الانترنت العربي  "أو ,  "الذخیرة العربیة"وھو إلي ذالك صاحب مشروع لغوي عربي سماه ب , العربي 
"  

.جھوده اللغویة *  

:الجھود اللغویة لعبد الرحمان الحاج صالح  1        

إن ھذا العلم الجلیل و النحوي الأصیل و اللساني الفذ و أتتھ الظروف لیظھر كعلم  :في اللسانیات *

فھو من الباحثین المحدثین و , من أعلام علم اللسان لا على مستوى وطنھ بل على مستوى العالم 

.و مایمكن أن تستفیده العربیة الفصحى , في مجال اللسانیات الحدیثة المجدیین   

      

و النقد لأھم مفاھیمھ و مناھجھ و نشأتھ و أطواره , ولقد قام الباحث في مجال اللسانیات للتحلیل     

  :و ھكذا حلل في الظواھر اللسانیة مستخلص مایلي  ,

    

.اللسان قبل كل شيء أداة تبلیغ *    

.اللسان ظاھرة اجتماعیة *    

.لكل لسان خصائص من حیث المادة والصورة*    

 

  

.اللسان في حد ذاتھ نظام من الأدلة *    

.للسان منطقة خاصة بھ*    

    

 

 

240ص,م 2008,  1ط,دار إبن حزم ,النحو العربي بین الأصالة و التجدید , عبد المجید عیساني  1  

47ص,م 2007,موفم للنشر , بحوث ودراسات في علوم اللسان , عبد الرحمان الحاج صالح  2  
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 المدخل

:أھم أصول البحث العلمي العربي في التراث اللغوي  2- 

قد اعتمدنا في تحریر ھذه الدراسة على مجموعة من الأصو ل سنعرض.ھا على القارئ الكریم فیما یلي 

في  —فالذي حملتا على اعتماد ھذه الأصو ل. أكثر و تتبین فوائدھا -مع بعحض الأمثلة حتى تتضب

ھو ما لاحظناه عند الكثیر من معداصرینا من العرب ومن غیر ھم كمیلھم  - جمیع أعمالنا الخاصة بالتراث

رو ي  ١قالھ المعني بالأمر نفسھ و الاقتصار بما ١إلى الاكتفاء بما یقولھ المذاخر عن المتقدم والتھاون بما

ا عنھ و عن مذاھبھ وأفكاره ولو بعد قرون، كل ھذا مع وجود النصر الأصلي وقد یتعارضن ھذا النصر بم

شدیدا ثم الاعتماد على الحكایات التي یحكیھا مؤلفو كتب الأدب و كتب الطبقات ( قالھ ا لآخرو ن تعارضا

حول ءالم قدیم فقد ینسب ھؤ الاء إلى العلماء القدامى أقوالا لم یقلھا أحد منیم ومذاھب لم ینقلو ھا عنھم 

ر من أقو ال ھؤ لاء العلماءو یكفي أن یرجع الباحث إلى ما تبعث. مباشرة او لم یقولوا بھا  

  :فیما یخص الروایة ومد ى ثقة الباحث فیھا )1

والامتناع البات من ضرورة الرجوع إلى ما قالھ القائل ھو نفسھ أي إلى نص قولھ أو أقوالھ مما وثق -1

 الاكتفاء بما رو ى عنھ

٠>>من أكثر من وجھ<<بأن یكون من ألأحداث ومن الأقوال ضرورة الاعتداد في التصدیق لما یروى  -2  

و عدم التخلیط بین ضرورة الاصطفاء للمصادر وتخیر ما أجمع العلماء قدیما وحدیثا على صحتھ  -3

الكتب العلمیة التي شھد على ذلك جمیع الاختصاصیین وبین الكتب الشبھ العلمیة التي ألفت في الغالب للتسلیة وھي التي 

ات والمسامر ات فاختلط فیھا الصحیح و الزائف، الحوادث الحقیقیة و احتوت على الكثیر مما یسلو بھ القارئ كالحكای

 .الخر افات و الأساطیر و لا بد من التحفظ الشدید مما ترویھ ومما تنفرد بھ من الأخبار

  

  

نتعنن و لو وجد فیھ بعض ما رو اء و افتر الرفض لكل مصدر كمرجع للروایة یتضح أن أكثره كذب  -4

إذا كان المؤ لف معروفا بالسیر ة الشادة كالمیل إلى الأھواء أو بالمجو ن أو كان معروفا بالكذب و لا سیما . ى في غیره

 عصر ه, بإجماع أھل

  :فیما یخص الفھم لما قصده بالفعل أصحاب النصوص )2

و معنى ذلك أنھ لا بذ من أن یبدأ ضرورة تقدیم النص الأصلي لقول قائل على شرحھ في محاولة فھمھ - 5

  بما فھم ھذا القول ي قبل النظر في شروحھ والامتناع من الاكتفاء في بالض الأصل

  جاء بعده من شروح الشارحین
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  المدخل

و معنى ذلك أنھ لا ضرورة تقدیم النص الأصلي لقول قائل على شرحھ في محاولة فھمھ -6

بما فھم ھذا القول بذ من أن یبدأ بالض الأصلي قبل النظر في شروحھ والامتناع من الاكتفاء في 

 .جاء بعده من شروح الشارحین

على طریقة تحلیلیة استنباطیة ترمي إلى استخر ا ج الاعتماد بعد ھذا التصفح الكامل للنص -7

كل لفظھ في كل النصن إن كان المعنى المقصود من لا المعاني الو ضعیة لألغاظ التصن بل 

و ھذا . تعددت المعاني المقصودة من الكلمة الو احدةالمقصود و احذا أو في مو اضع مختلفة منھ إن 

  .لا یبؤنھ بكیفیة دقیقة إلا مجمو ع السیاقات ألتي ترد فیھا الكلمة

تحول رؤیة العلماء وتصوراتھم ومفاھیمھم وما ي المستمر بعامل الزمان في رالاعتداد الجذ -8

 .انیھمن تحول مع —حتى في النحو واللغة اً  —یحصل بالتالي لمصطلحاتھم 

یجوز أن تقبل أي ضرورة التمحیص الموضوعي الدقیق للنظریات اللسانیة الحدیثة إذ لا  -9

نظریة كلیا أو جزئیا إلا كآراء و افتر اضات خصوصا إدا استخرجت من النظر في لغة أوروبیة وذلك 

 سانیات لتفادي التخلیط بین المفاھیم العربیة القدیمة وبین ما ظھر من الأفكار و المناھج في الل
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  المدخل

 ).؟(ى إسقاط ھذه الأخیرة على الأخرى وجعلھا أصلا والأخرى فرئ عیھالحدیثة بل وتذادا

  :بعض الأمثلة 

بنیت على أصل واحد منفرد وھي  رتھا قدوفھناك فكرة لھا خط:  3و2و1فیما یخص الأصول  —1

لاء عشر حجج جلست إلى أبي عمرو بن الع*: ایة رواھا الجاحظ، فیما یزعم، عن الأصمعي وھي قولھرو

لقد حسن ھذا المحدث حتى ھممت أن آمر فتیاننا : و قال مرة: قال<<* سلامىابیت  جما سمعتھ یحت

وقد نقل (فاشتھر ھذا الذي نسب إلي الأصمعي فأخذ ذلك صاحب الأغاني ). 321؛ 1البیان، (>> بروایتھ

علیھ حكایات بنیت كلھا على الاستھتار المزعوم لأبي عمرو ونسح ) 285، 8ظر الأغاني، نا:م الجاحظلاك

ومن ھذه الخرافات ). و التخلیط عنده بین الإسلامي والمولد(ونبن كل محدث ) ؟(وخلف وغیرھما بالقدیم

ونقل * ا من الجاھلیة ما قدمت علیھ أحدادلو أدرك الأخطل یوما واح<<: ما نسبھ إلى أبي عمرو أنھ قال

ویواصل *. حتى ھممت أن آمر صبیاننا بروایتھ دلقد حسن ھذا العو<<: ھذا الكلام وقالبدوره ابن رشیق 

بالإضافة إلى شعر الجاھلیة  وزونافجعلھ میعني بذلك شعر جریر والفرزدق : *صاحب العمدة

  ھذا مذھب أبي عمرو وأصحابھ كالأصمعي و .... للمتقدمینإلا رمین وكان لا یعذ شعرا ضوالمخ
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  المدخل

أعني أن كل واحد منھم یذھب في أھل عصر ه ھذا المذھب ویقدم من قبلھم و لیس ) ه ا(ابن الأعرابي 

  ).105، 1العمدة، *( ذلك إلا لحاجتھم في الشعر إلى الشاھد وقلة ثقتھم بما یأتي بھ المولدون

  :وفیما ھو راجع إلى طریقة المقارنة القیاسیة الدلالیة) 2

المعاني التي یقصدھا مؤلف في نصى أو في كتاب لا یمكن، في نظرنا، أن یكتفي إن البحث في 

  الباحث بما لھ من حاسة لغویة أي بما یعرفھ جیدا من لفتھ أو أن یكتفي بما تمنھ

المعاجم إذ العثور في المعاجم على كل المعاني التي یمكن أن یقصدھا المستخدمون للغة ھو من المستحیل، 

  الباحث أن اجمعین أما إذا مز على اللغة برھة من الزمان فیحتھذا فى زمان 

  .في النصوص نفسھایتتبع تحول الكلم التي تھمھ من حیث معناھا 

والذي . ون إذن أن نعود إلى النصوص ولابد من منھج للتحلیل نسیر علیھ بطمأنینةرفتحن مضط

لدلالیة الغایة منھا ھو الكشف عن المعاني تعرضھ ھنا على القراء الكرام ھو نوع من الطرائق التحلیلیة ا

التي قصدھا المؤلف بالفعل في استعمالھ لعبارات معینة في نحن معین وتحدیدھا تحدیدا دقیقا حتى لا 

للمعنى المقصود في نحن معین وقد تكون استكشافیة فھي طریقة تشخیصیة للمعاني أي . تلتبس بغیرھا

  الغایة : برھانیةزیادة على ذلك 
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  المدخل

منھا حینذاك أن یستدل بھا على صحة ما یذھب إلیھ من الافتراضات حول المعنى المقصود ویمكن 

  .أن یكون الأمر كذلك للدقة المنطقیة التي تتصف بھا بعضن ھذه العملیات الاستكشافیة

  :سنكتفي بمثال واحد: التمحیص للنظریات اللسانیة )3

  من الناحیة العلمیة حقیقة المعیار اللغوي وماھیتھ

لیس الفرض من علوم اللسان الحدیثة،كما ھو معروف، أن تتخیر في تناولھا العلمي للظواھر اللسانیة 

الخاصة بلغة من اللفات معیارا معینا لھذه اللفات بتحكم كامل فلیس لنا أن نفضتل كیفیة خاصة في تأدیة 

ما یسمعھ و یدونھ من الكلام المنتمي إلى تلك لفظ منھا على غیرھا ولیس للغوي الموضوعي أن یختار م

فھذه المو اقف لا تمت بسبب إلى العلم . اللغة ما یعتبر ه ھو و بسبب غیر علمي صو ابا و غیره خطأ

  .إطلاقا

ومن جھة أخرى فإل وضع النحو العربي عند العرب كان لسبب دیني اجتماعي وھو المحافظة على 

ضع النحو للغة السنسكریتیة لغة النصوص المقدسة عند الھنود واللغة لغة القرآن وكذلك كان الفرض من و

نعني بذلك . فالقرار ھو من حق الشعوب ھنا و لا دخل للعلم فیھ. الیونانیة لغة النصوص الأدبیة القدیمة

  .اختیار معیار لغوي معین وتفضیلھ على غیره

  :أسباب و دوافع تألیف الكتاب -3

  ھذا الكتاب إن شاء الله الخطة التي سنسیر علیھا في
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  المدخل

سنحاول في بدایة ھذه الدراسة ان نتبین بكیفیة و اضحة ما ھو المعیار اللغوي العربي الذي شغل 

العلماء العرب زمانا طویلا قاموا في أثنائھ بتحریات میدانیة للسماع من أفو اه الناطقین بھذه اللغة وكانوا 

كانوا یعنون بھذه الفصاحة؟ وھل كانت المقیاس الذي اعتمدوا علیھ للتمییز  یسمونھم بفصحاء العرب فما

بین ھؤلاء وبین غیر ھم؟ وما ھي المناطق من شبھ الجزیرة العربیة و العصور التي كانو ا ینتمون 

  إلیھا؟وكیف تغیر الوضع اللغوي عبر العصور؟

ذلك الزمان فھل كانت كما اذعى وسنو اصل البحث بعد ذلك عن العربیة التي كان ینطق بھا في 

نزل بھا القرآن ونخؤم بھا الشعر و بجنبھا لھجات عربیة یتخاطبون بھا في * لغة مشتركة أدبیة<<بعضھم 

  .مخاطباتھم الیومیة؟وھذا في الحقیقة افتراض محض وسنحاول أن نبین بطلانھ

ى ھذا المسمو ع ثم وبعد ذلك نخوض میدان السماع والمسمو ع بقصد التعرف الكامل على محتو

  .صحة سماعھم وھل كان یستوفي الشروط التي تجعل منھ سماعا موضوعیا علمیا 

ثم ما ھي الانتقادات التي وجھت إلیھم قدیما وحدیثا وما قیمتھا من الناحیة العلمیة وما ھي أوصاف ھذا السماع الموضوعیة التي قد 

  .خفیت على الكثیر من معاصرینا

ا وما .ا ومتى .وفي الأخیر سنتطرق إلى التحریات المیدانیة الواسعة التي قاموا بھا لتحقیق ھذا السماع ومن قام بذلك بالضبط و أین 

.إن شاء الله وبعونھ. غیر ذلكھي المناھج التي ساروا علیھا في سماعھم و التقنیات التي لجأوا إلیھا في ھذا العمل و 
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 الفـــصـــل الأول

 

ميیمدخل مفاھ  

مفھوم الفصاحة كمصطلح :المبحث الأول *

 نحوي لغوي

المفھوم الوضعي للفصاحة :المبحث الثاني*

 في اللغة

مفھوم الفصاحة عند :المبحث الثالث*

 البلاغیین

حقیقة الفصاحة اللغویة كمقیاس و :الخلاصة *

  المقیاس العلمیةقیمة ھذا 

 

 

 

 



 

 

ميیمدخل مفاھ                                                                               الفصل الأول                              

مفھوم الفصاحة كمصطلح نحوي لغوي :المبحث الأول  

فاللفظ و المعنى : فان اللغة وضع واستعمال أي نظام و استخدام لھذا النظامكما قلنا في مقدمتنا 

و بالنسبة للمعنى خاصة فإن للفظ مدلو لا تحدده المعاجم . شيء في الوضع وشئ آخر في الاستعمال

وقد لایكون ھو المقصو د في نصن من التصدوص و لاسیما النصو ص العلمیة القدیمة في تر اثنا 

عرف دلك بالتحقیق إذ لا توجد قو امیس لكل المصطلحات العلمیة القدیمة تصف كل ما ولا یمكن أن ی

و حتى یصفو لنا المجال المقھو مي الخاص بالنحاة . قصده العلماء بدقة و استفاضة وبحصركل الأمثلة

یھ الأوائل سنبدأ بنخدید مفھوم الفصداحة الذي قصده ھؤ لاء النحاة أنفسھم ثم نتطرق إلى ما ینل عل

  .ھذا اللفظ في اللغة من جھة و عند علماء البلاغة القدامى من جھة أخرى

| .ح.ص.ولذلك سنحاول أن نكشف عن كل الوحدات الدلالیة للمفردات المشتقة من مادة اف

طریقة على بحسب ما تقتضیھ السیاقات التي وردت فیھا ھذه العناصر اللغویة ونعتمد في ذلك 

بین ھذه السیاقات بحمل بعضھا على بعضھا لاستنباط المعاني دلالیة ال) أو المقایسة(المقارنة 

  .أو السییاقات بالذاتالتنافلر للنصوص المقصودة بالفعل بذلك 

التي تعرضنا لھ في مقدمتنا و سنلجأ >> التحلیل البنو ى اللمدلول << فھذه الطریقة تنتمي إلى 

وھو أقدم ) مثل الجاحظ وغیرھا من العلماء و كتب من عالج مسائل البیان(إلى كتاب سیبویھ أولا 

على أقدم تصور علمي لغوي عربي وھو في اعتقادنا كتاب وصل إلینا في النحو ولأنھ یحتوي 

ولا توجد في ھذا الكتاب تعریفات كثیرة فیما . أكثر الأعمال العلمیة أصالة في میدان العربیة

جوئنا إلى طریقة المقایسة الدلالیة التي وھذا ھو سبب ل. یخص المصطلحات التي یستعملھا صاحبھ

  .تقتضي المسح الكامل للنحن

اما اللغویون و العلماء الذین جاءوا بعده بقلیل فسنستغل ما قالوه حول ھذا الموضوع لأنھم كانو ا 

ھم أیضا في حاجة الى فھم ما تركھ الأولون فجاءت أعمالھم أكثر وضوحا بسبب العدد الكبیر من 

ات التي وردت فیھا وإن كان أكثر ھا مشوبا بوجود الاستعمالات الجدیدة للمصطلحات القدیمة التعریف

لأو ل —وكان سبب ذلك تأثیر المنطق الیوناني . مع مجئ الكثیر من التعریفات على طریقة المنحلق

 نا للمقاھیم إلا أن ھذا التأثیر قد یعوق فھم) منذ زمان ابن السراج كما سنراه(على الفكر العربي  - مرة
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 ميیدخل مفاھالفصل الأول                                                                                                                 م

الأصیلة التي ترجع إلى ھؤلاء العلماء المبدعین إذ وقع إسقاط بعض المفاھیم الیونانیة على ھذه 

  لذلك ینبغي أن نبدأ دائما بالنظرو . المفاھیم العربیة الأصیلة

ولا نلجأ إلى ) القرآئني(العلمي حسب ما تقتضیھ الطرائق الحدیثة في التحلیل النصتي السیاقي 

في استعمالھ لمصطلح معین ولا نكتفي بما تعطیھ محتا قصده بالفعل صاحب النعس التعریفات إلا بعد أن نتحقق 

و سنر ى أن اللجوء الى تعریفات الشراح للنص وتعلیقاتھم لا تفضي إلى مقاصد صاحب . القو امیس من التعریفات

ولیستأ ھذه . یده من طریقة المقایسة الدلالیةالنص بالضرورة وقد لا ترفع عنھا الغموض مثل ما یمكن أن نستف

  الطریقة جدیدة إلا في صیاغتھا الدقیقة لأن بعض العلماء العرب قد لجأوا إلى ذلك بالفعل في

ومعنى ذلك أن الكثیر من الآیات إذا >> لایفسر القرآن إلا القر آن << : تفسیر القرآن وفي ھذا الإطار قالوا 

من الاختلاف قد تفضي المقایسة فیما بینھا إلى إلقاء الضو ء على ما قصده سبحانھ تشابھت في ألفاظھا مع شيء 

 وتعالى 

  >>فصحاء العرب*نظائر من النصوص تتضمن عبارة *

او یجعلونھا زابا .. .یقولون  العرب الفصحاء  سمعنا
  خالصة

  44/2و 111/1

4161  

 11  لا یعرفون غیره  ذلك من فصحاء العرب  سمعنا
 

 1161  ...ففالو ا  فصحاءوقد فتح قوم 

  أو أنشدوا... بقولون   فصحاء العرن  سمعنا
( 1 ؛4,1 \

141  

  148و
 

–طبعة الأول ,دار النشر موفم للنشر, عبد الرحمان الحاج صالح,السماع اللغوي العلمي عند العرب و مفھوم الفصاحة  1

 م2012,الجزائر
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  :المرجعي

 ميیمدخل مفاھ                                                                           الفصل الأول                                

  .المفھوم الوضعي للفصاحة في اللغة:المبحث الثاني  2

  )النحویین ح علیھ عندصطلغیر الم(المفھوم الوضعي : الفصاحة في اللغة

  :الكریمةص التي ورد فیھا لفظ الفصاحة نذكر الآیة ومن أقدم النص

>> لسانا فأرسلھ معي ردءا إني أخاف أن یكذبونيھو أفصح مني وأخي ھارون <<

  .إلا ھذه الكلمة في ھذه الآیة| ح.ص.ف|ولا یوجد في القرآن من مادة ). 34القصص (

و یمكن ان نسلك لنفھم مقصوده تعالى من استعمالھ لھذه اللفظة المشتقة من المادة المشار إلیھا 

على نص >> أفصح<<فس المسلك الذي سلكناه فیما سبق بحمل ھذا الكلام الذي وردت فیھ كلمةن

آخر   من القرآن قریب منھ بوجود نفس السیاق وھو لفظ اللسان ولھ نفس السیاق

  أا٦آأ)ا4- ا3اذرء(ئرللإلىھرون - نى اخًاف انً یكدونى إ(الً رب 

موسى من تكذیب الكافرین لھ من جھة خوف : فالسیاق المرجعي الواحد الواسع وھو ھنا

أفصدحم : حالة خاصة للسان موسى وضدھا للسان أخیھ یستلزمان ھذه المعادلة: والسیاق القریب

  أكثر طلاقة للسانھ= لسانا 

فمن ھذه المقایسة الدلالیة نعرف أن الفصاحة في مفھومھا الأصلي ھي طلاقة اللسان أي 

ا جاء في القرآن أیضا في نفس القصة أي نفس السیاق ویؤكد ذلك م. الخلوص من عقدة اللسان

>> لي٠عقدة من لساني یفقھوا قو ٠قال رب آشر خ لي صداري ویسبرئي أھزي واحلل: المرجعي

و نكتشف في ھذه الآیة الأخیرة وحدة د لالیة تدخل في المغھو م الأصلي أیضا ). 27- 26- 25طھ (

  .>>یغقھو ا قولي <<: القرآنیة وھي الإبانة بطلاقة اللسان بفضل ھذه العبارة

وسأل الله عز وجل موسى <<: م بما یشبھ ذلك من المقارنة الد لالیة الجاحظ حین قال١وقد ق

بن عمران، علیھ السلام، حین بعثھ إلى فرعون بإبلاغ رسالتھ و الإبانة عن حجتھ و الإفصاح عن 

ثم ذكر الآیة من )) بسة التي كانت في بیانھأدلتھ فقال حین ذكر العقدة التي كانت في لسانھ و الح

  رغبة منھ في غایة الإفصاح بالحجة والمبالغة في وضو ح : *سورة طھ وسورة القصصى وقال
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  الفصل الأول                                                                                                    مدخل مفاھیمي

  ).7/1البیان )) (...الدلالة

: قال ١.ما البلاغة: قلت للعتابي: حدثني صدیق لي قال: *ویذكر الجاحظ نصا ھاما للعتابى قال

فإن أردت اللسان الذي . بلیغولا استعانة فھو حبسة غیر اعادة ولا من أفھمك حاجتھ من كل *

الباطل في الألسنة ویفوق كل خطیب فاظھار ما غمضى من الحق وتصویر ) أي یفضل(یروق 

أما تراه إذا تحدث قال : قد عرفت الإعادة والحدسة فما الاستعانة ؟ قال: فقلت لھ : قال. صورة الحق

فھدا كلھ وما أشبھھ عي ... وافھمھ عني... یاھناه ویاھذا ویاھیھ واسمع مني: عند مقاطع كلامھ 

  ).1ا 3/البیانا) (وفساد

البلیغ من الرجال : الفصاحة و البلغ و البلغ: البلاغة<< : ویقول علماء اللغة الأولون عن البلاغة

  ).اللسان مادة ب ل خ . (>>حسن الكلام فصیحھ یبلغ بعبارة لسانھ كنھ ما في قلبھ... ورجل بلیغ

غیر من ھذه الأقوال و التحدیدات اللغویة نستخلص أن الوحدات الدلالیة الأولیة لمفھوم الفصاحة 

  :التالي كالمصطلح علیھ عند النحاة ھي 

  .اللسان و عدم وجود عقدة أو عى ومن ثم سھولة التعبیرطلاقة  -1

السامع لما یعنیھ بسھولة وھذا یتطبق على العربیة ووضوحھ وفھم كلام الفصیح بیان  -2

  .وغیرھا من اللفات وحتى على العجم إذا فصحوا في لغتھم أو في العربیة

غة في اللغة العادیة وقبل ظھور علم وبلاغتھ و الفصاحة ھي بذلك مرادفة للبلاحسن الكلام  -3

  .البلاغة

قومھ سواء كان ذلك مد ھب البلیغ باللحن على یوصف أن لا یعقل إد السلامة من اللحن  -4

  .بالسلیقة أو بالتلقین

  

  

 

.ه1317-1316,بولاق, الكتاب ,)أبو بشر عمرو بن عثمان(سبویھ 1
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  :تطور مفھوم الفصاحة عند البلاغیین -المبحث الثالث

  :كیف فھم كلام الجاحظ في الفصاحة والبلاغة في القرن الرابع

أما عند . تختلف في غیر الاصطلاح اللغوي النحوي عن البلاغةلقد راینا أن لفظة الفصاحة لا 

علماء البلاغة من غیر النحویین فقد بدأوا یفرقون في القرنین الثالث و الر ابع بین البلاغة 

قال في . والفصاحة بحكم تأدر ھم بعلماء اللغة وخاصة بمن عرف جیدا مقاصدھم و ھو الجاحظ

فسمیت البلاغة بلاغة لأنھا تنبي المعنى إلى : *صناعتینذلك أبو ھلال العسكري في كتاب ال

أما الفصاحة فقد قال قوم أنھا من قولھم أفصح قلان عما في نفسھ إذا ...قلب السامع فیغھمھ 

و إذا كان الأمر على ھذا فالفصاحة والبلاغة ترجعان إلى معنى واحد وإن اختلف ... أظھره

: وقال بعض علمائنا. بانة عن المعنى والإظھارلھأصلاھما لأن كل واحد منھما إنما ھو الإ

على ذلك الألثغ و التمتام لا یسمیان فصیحین لنقصان آلتھما عن إقامة ...الفصاحة تمام آلة البیان

فعلى . وشعره فصیح لتمام بیانھ... الحروف وقیل زیاد الأعجم لنقصان نحلقھ عن إقامة الحروف

جعل من لفظتي الفصاحة و  فھذا التمییز). 7-6(>> ھذا تكون الفصاحة و البلاغة مختلفتین

وأخذ منھ ھذه الفكرة ابن . البلاغة مصطلحین اختص بھما علماء البلاغة بعد قول أبي ھلال ھذا

والغرق بین الفصاحة : *قال. صاحب كتاب سر الفصاحة) 466المتوفى قي(سنان الخفاجي 

لاغة لا تكون إلا وصفا بالألغاظ مع والبلاغة أن الفصاحة مقصورة على وصف الألفاظ و الب

لا یقال في كلمة واحدة لا تدل على معنى یفضل على مثلھا بلیغة و إن قیل فیھا فصیحة . المعاني

). 60(>>وكل كلام بلیغ فصیح ولیس كل فصیح بلیغا كالذي یقع فیھ الإسھاب في غیر موضعھ

وتلك الشروط ...جدت شروط عدةإن الفصاحة على ما قدمنا نعت للألغاظ إذا و<<: وقال أیضا

والقسم الثاني یوجد في ... فالأول منھا ما یوجد في اللفظة الواحدة على انغر ادھا: تنقسم قسمین

(>>الألفاظ المنظومة بعضھا مع بعحس 66 أن تكون الكلمة جاریة على : *وقال بھذا الصدد). 

إعراب اللفظة تبع لتألیفھا من العرف العربي الصحیح وللتألیف بھذا القسم علقة وكیدة لأن 

 الكلام وعلى حكم الموضع الذي وردت فیھ ولھذه الجملة تفصیل طویل

 

 

 

, القاھرة , مطبعة عیسى بابي الحلبي, تحقیقي على محمد البجاوي و محمد أبو الفضل ابراھیم,الصناعتین , أبو ھلال العسكري1
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:الخلاصة  

  حقیقة الفصاحة اللغویة كمقیاس وقیمة ھذا المقیاس العلمیة

إن الفصیح في لغة من اللفات قد یكون اكتسب فصاحتھ أي ملكتھ الخاصة بھا بالتلقین أو 

باللجوء إلى معلم إنتا لأنھ لم یكتسب ھذه اللغة من بیئتھ التي نشأ فیھا فھذه اللغة لیست ھي لغة 

را عن اللغة وقد تكون ھذه البیئة التي نشأ فیھا یتكلم أفرادھا بعربیة قد ابتعدت قلیلا أو كثی. منشإه

وكل من اكتسب العربیة  االتي نزل بھا القرآن وھي لغة العرب الذین كانوا في عھد الرسول 

فالذین ابتعدت لغة بیئتھم الأولى عن ھذه اللغة ثم اكتسبوا فصاحة . مثلھم ولم تتغیر على ألسنتھم 

أما الذین قصدھم . بأي طریقة كانت فلیسوا ھم الذین قصدھم سیبویھ ومن جاء قبلھ من العلماء

بالفعل وأخذ ھو وأصحابھ بلغتھم فھم العرب الذین كانوا اكتسبوا، كما قلناءاللغة التي ینطقون بھا 

من بیئتھم الأولى التي لم تبتعد لفتھا عن عربیة القرآن وكل العرب الذین  -في سائر أوقاتھم-

  .فھؤلاء كانو ا أصحاب السلیقة الفصیحة. كانوا مثلھم
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 الفصل الثاني

اللغوي السماع  

 

محتوى المسموع و :المبحث الأول*

 خصائصھ

 

مقاییس الصحة لمحتوى :المبحث الثاني*

 المسموع 

 

المسموع و الشواھد:المبحث الثالث*  

 



 

السماع اللغوي                                             

إن المذونة اللغویة التي اختصت بھا اللغة العربیة وھي ما یسمیھا القدامى 

ھي، كما ر أینا، أعظم مذونة لغویة شھدھا 

ونتج عن ذلك ھذا المسموع -البشریة وقد ر أینا أن القبائل العربیة التي أخذت منھا اللغة 

 

ثم تقلصت رقعة الفصاحة . اوین الكبیرة

م اللغو ي للعربیة على ختلاط العرب بغیرھم وما نتج عن ذلك من اختلال النظا

م وسماعھم من الحواضر حیث كثر 

وحصل ذلك . ذلك و خاصة عن الشعراء الذین لم تكن لغتھم الأصلیة العربیة الفصحى وحدھا

عنھم لا  خذلأاض عض الشعراء القدامى یرف

بل للسبب ) فقد أخذ العلماء عن ابن ھرمة وھو معاصر لیشار بن برد

أما القرآن الكریم فقد اشتھر بین الناس أن اختلال النظام اللغوي للعربیة أدى یبعضن المسلمین 

و أو . الرئیسي في ظھور النحو

ل من وضع ھذا النحو ھو أیضا أول من استقرى النص القرآني لاستخراج الثوابت اللغو یة 

ه1369— 1364الشعر و الشعر اء، جزآن، تحقیق أحمد محمد شاكر،القاھرة،

  ه1385-1388عضیمة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة بالقاھرة، 

 

                                             الفصل الثاني                                                              

:محتوى المسموع و خصائصھ  -

إن المذونة اللغویة التي اختصت بھا اللغة العربیة وھي ما یسمیھا القدامى 

ھي، كما ر أینا، أعظم مذونة لغویة شھدھا )( ) كاسم>> السماع << أو (

البشریة وقد ر أینا أن القبائل العربیة التي أخذت منھا اللغة 

  كانت تغطي

اوین الكبیرةإلینا البیت أو البیتان آو الدو الشعراء الذین وصلت منھم

ختلاط العرب بغیرھم وما نتج عن ذلك من اختلال النظا

م وسماعھم من الحواضر حیث كثر ھاني أو الثالث فأوقف العلماء أخذألسنة العرب من الجیل الث

ذلك و خاصة عن الشعراء الذین لم تكن لغتھم الأصلیة العربیة الفصحى وحدھا

عض الشعراء القدامى یرفنھایة القرن الثاني وربما كان ب

فقد أخذ العلماء عن ابن ھرمة وھو معاصر لیشار بن برد(لوجودھم في ھذا العصر 

أما القرآن الكریم فقد اشتھر بین الناس أن اختلال النظام اللغوي للعربیة أدى یبعضن المسلمین 

الرئیسي في ظھور النحوإلى ارتكاب الخطأ في أداء النص القرآني وأن ھذا كان السبب 

ل من وضع ھذا النحو ھو أیضا أول من استقرى النص القرآني لاستخراج الثوابت اللغو یة 

الشعر و الشعر اء، جزآن، تحقیق أحمد محمد شاكر،القاھرة،، )عبد الله بن مسلم

عضیمة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة بالقاھرة،  المقتضب، تحقیق محمد عبد الخالق
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-المبحث الأول-1  

إن المذونة اللغویة التي اختصت بھا اللغة العربیة وھي ما یسمیھا القدامى 

(>> بالمسموع<<

البشریة وقد ر أینا أن القبائل العربیة التي أخذت منھا اللغة تاریخ 

كانت تغطي -العملاق

 

الشعراء الذین وصلت منھم

ختلاط العرب بغیرھم وما نتج عن ذلك من اختلال النظا١تدریجیا با

ألسنة العرب من الجیل الث

ذلك و خاصة عن الشعراء الذین لم تكن لغتھم الأصلیة العربیة الفصحى وحدھا

نھایة القرن الثاني وربما كان ب كما ر أینا في

لوجودھم في ھذا العصر 

1.الذي ذكرناه  

  

أما القرآن الكریم فقد اشتھر بین الناس أن اختلال النظام اللغوي للعربیة أدى یبعضن المسلمین 

إلى ارتكاب الخطأ في أداء النص القرآني وأن ھذا كان السبب 

ل من وضع ھذا النحو ھو أیضا أول من استقرى النص القرآني لاستخراج الثوابت اللغو یة 

2.الخاصة بإعرابھ  

 

 

 

عبد الله بن مسلم(ابن قتیبة 1  

المقتضب، تحقیق محمد عبد الخالق2
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ثم  -تثناءبدون اس --القراء ھم في نقس الوقت من  ٠ثم كان جمیع من جاء بعده من الذحاة

لاء القراء المبرزین وھو أبو عمرو بن العلاء إلى التو سع فیما بدأ بھ ألھم الله واحدا من ھؤ

الأولون وذلك بالرجوع إلى كلام العرب الذي بھ نزل القرآن الكریم مستوحدا في ذلك ما كان قد 

  .ان اللغویةمعاني القر ماد على الشعر لتفسیردعا إلیھ عبد الله بن عباس من الاعت

  :الآتیة- فالذي سنتطرق إلیھ في ھذا الباب ھو محاولة الإجابة عن الأسئلة 

أي نوع من المعطیات اللغویة جمعھا ھؤلاء العلماء ومن كان الذین أخذ عنھم وھم  —1

  ؟)من أورد(>>بالموردین<<الذین سماھم بعضھم قدیما 

  سمى بعد سیبو یھ بالشواھد؟ ل ما ھو الغرق بین ھذا المسمو ع وبین ما2

  :ثم في فصل على حدة

  ما ھي المقاییس العلمیة التي یمكن أن تختبر بھا صحتھ وأسباب تقبلھ؟ -3

  وما ھو مصدر ه؟ ١.ص  ماذا یوجد فیھ من النص: محتوى المسموع

ل في نوعین من ع المدون كان ینحصر في الأصإن كل ما یحتو ي علیھ ھذا المسمو

  1:الیةتصوص الن

  ت و ھي محفوظة في الصدور،ذنصوص أخ -

  .ونصوص حرة عفویة —

  :أما النصوص المحفوظة - 1

  المنقولة شفھوا فھي النصوص التي ینقلھا الناطقون باللغة العربیة بعضھم إلى بعضھم 

  

  .م1942المفضلیات، تحقیق محمد شاكر و عبد السلام ھارون، دار المعارف، مصر، الطبعة الأولى، المفضل الضبي، 1
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وجیلا بعد جیل ولم یأخذھدأ العلماء مباشرة من مصدر ھا الأصلي أي من أصحابھا الذین 

على صورة و احدة إلا أن تأدیة الناقلین لھا كانت فھي نصوص نقلت . انشاوھا ھم أنفسھم

و ھذا الاختلاف ). في الشعر مثلا(مختلفة لاختلافھا في الآصل و اختلاف المنشأ اللغوي للناقل 

أما مصدر ھذه التأدیة فلا یمكن أن یكون إلا الناطقین العرب . یقربھا من النصو ص الدرة

مع فو ارق  -و یدخل في ھذا النوع من النصوص. ةالفصحاء إلا النص القراني لأن القراءة سن

  :كبیرة فیما بینھا 

  ).ن(النص القراني من خادل القراءات المتوارثة، كما قلنا  —

  .الشعر الجاھلي و شعر المخضرمین الذي توارثھ فصحاء العرب —

شكل اصلي ھو بالنسبة للقران الكریم مصحف عثمان وفیھ اختلافات یسیر ة  ١ولكل مذھا

من جھة وما تو ارثھ العلماء من القراءات لھذا المصحف وھي سنة كما ھو معروف فإن النص 

القرآني قد صانھ المسلمون وعنوا بالحفاظ علیھ بكیفیة تكاد تكون معجزة ولم یسبق الأي كتاب 

  ).63و12یوسف >> و إنا لھ لحافظون<<: الآیة الكریمة(بمثل ھذه العنایة  مقدس أن یحظى

وقلت الاختلافات بذلك إذ التزم الناس بشكل واحد لكل مغردة تفرضھا الكتابة إلا أن ھذه 

الكتابة المجردة عن الحركات و الشكل عموما قد تحتمل أكثر من قراءة فالقر اء ات المحتملة 

نقلھ العلماء من القراء عما اجتمع على اختیار ه أئمة القراءة وھو كلھ  التي اختیرت ھي فقط ما

أذزل القران <<: منقو ل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجاز ه ھو بنفسھ و إلى ھذا یشیر الحدیث الشریف

  ).ا(كاب ٠على سبعة أحرف كلھا شاف

 

 

 

 

  .م1984لنھضة العربیة، بغداد، الطبعة الثانیة، ، عالم الكتب، بیروت، ومكتبة ا)تحقیق(شعراء إسلامیون 1
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:المبحث الثاني  

.مقاییس الصحة لمحتوى المسموع    -               

 

  :العامة  المقاییس - 1

یعتمد علماء اللسانیات الغربیون في وصفھم العلمي للفات على ما یسمونھ بالمدو نات 

اللغویة وھي عبارة عن مسموع مسجل یتكرن من كلام تكلم بھ بعض من یمثل حق التمثیل اللغة 

ھل المسمو ع العربي :والسؤ ال الذي یجب أن نطرحھ بالنسبة لدراستنا ھذه ھو. المراد وصفھا

یوافق أو یخالف محتو اه التصور الذي یتصور ه ھؤلاء العلماء الغربیون : لذي سبق أن وصفناها

  1في زماننا لما سموه باز 

ھي مجموعة من <<: من اللسانیین الغربیین مفھوم المدونة اللغویة ھكذا یحدد البنویون

الناحیة بغیة وصفھا الوصف العلمي من ( ) النصوص جمعت في مكان معین وزمان معین

وتعتبر ھذه المجموعة كمجموعة معطیات و إذ ا تم الجمع فلا یجوز أن تسئ بتغییر أو . اللغویة؛

وما یتصف بھ ( ). بزیادة أو بحذف ویتوقف وصف اللغة بالاعتماد على ما یوجد فیھا لیس إلا

نتقدد بذلك، أن ھذا النوع من المدونات ھو استجابتھ لما بتطلبھ التشدد العلمي لأننا نخشى، إذا لم 

یكون وصف الباحث للغة من اللفات، ھو في الواقع، وصف للغة الباحث نفسھ وربما لما لھ من 

یشترط في إنشاء المدونات ثلاثة   أحد ھؤ لاء العلماء و ھو كریماس ویقول). ن( لفتھ الخاصة

  ( ).أن تكون ممثلة للغة وشاملة وغیر مختلطة؛: شروط وھي

 

 

  .3 1مبادئ الدانیات ص : كتابھراجع مارتیني في  — )1(
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و على ھذا فالمدونة عند ھؤلاء ھي مجموعة من النصوص تجمع مرة واحدة على اتصال 

و لابد أن تمثل ھذه . توصف اللغة التي تنتمي إلیھا ھذه المدونة بكیفیة موضوعیة حتى یمكن أن

النصوص حالة لغویة و احدة معینة لتلك اللغة و معنى ذلك أن تؤخذ النصوص في ز مان معدن 

أما أن تدخل في ھذا التمثیل كل العبار ات التي . وفي المكان المعین الذي یوجد فیھ الناطقون بھا

ھؤ لاء الناطقو ن فھذا متعدر و المقصود ھو أن تكون المدونة عینة فقط من ھذا الكلام  لطق بھا

كما )) مغلقا على نفسھ*و ھذا یقتضي أن یبلغ حجم المدونة مبلغاً یتحقق بھ التكرار أي أن یكون 

و . یقول اللسانیو ن ویعنون بذلك أن یكتمل حجمھ بحیث توجد فیھ جمیع عناصر اللغة ممثلة

حظ أن ما جاء بھ البنویون من جدید ھو إغلاق المدونة و أنماط تراكیبھا والامتناع المطلى لنلا

فھل ھذا التصور یو افق أو لا یو افق التصور العربي لما سمعھ . بالتالي من أي زیادة فیھ

العلماء العرب؟ یجب أن نقول قبل كل شئ أن المدونة اللغویة لیست بالضرورة مجموعة نصو 

ة یقوم بجمعھا لغوي واحد إذ یمكن أن نتصور أن یكون عدد من اللغویین یشتغلون لص مستقل

بنفس اللغة ویقوم كل واحد بتحریات میدانیة حول اللغة المعینة فإذ ا صخ أن نسند ما یجمعھ كل 

و احد منھم إلى نفسھ فلا مانع أن نقول عن مجمو ع ھذه المدو نات حول اللغة الواحدة أنھا 

  1.فھكذا كان مسمو ع العلماء العرب القدامى.المسموع المدون عن ھذه اللغة المدو نة أو

ھذا وینبغي أن نتساءل عن اختیار ما جمعو ه من النصوص على أي مقیاس علمي حصل 

یجب أن نعترف أن المسموع العربي ھو مجموعة من النصوص جمعت في داخل تراب . ذلك

وا أیضا أنھ غیر قابل لأي تغییر من قبل الآخذ و اعتبر. معین حذد العلماء تخومھ وسكانھ

فأي نص أو عبارة سمعت من أھل . المذون إذ لا یجوز أبدا أن یضیف اللغوي أي شئ لیس منھ

اللغة یجب على اللغو ي أن یدونھا كما وردت عند أھل ھذه اللغة وھم ھنا فصحاء العرب 

ھا واكتسبوھا من بیئتھم الفصیحة وحدھم لأنھم ھم وحدھم یتكلمون بالعربیة الفصیحة ھي وحد

  2.وتمثیل مسمو عھم للغة العربیة لا شوبة فیھ كما سبق أن ر أینا) ؤ(تلقائیا

  .ھـ1369 — 1364الشعر و الشعر اء، جزآن، تحقیق أحمد محمد شاكر،القاھرة،، )عبد الله بن مسلم(ابن قتیبة 1

  .م1966شلبي، القاھرة، .ناصف و علي النجار وع.ن.الحجة في علل القراءات، تحقیق ع، )أبو علي(الفارسي  2
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  .للمدونة يویالمفھوم البنخصائص المسموع اللغوي العربي ونقد  - ا

فلا بد من أن نقول بالنسبة . یحتاج مفھوم المدونة الذي تصوره البنویون إلى نظر ومناقشة

إلى اللغوي العربي القدیم بأنھ لم یفكر في یوم من الأیام أن یعتمد في وصفھ للغة العربیة على 

ن المحدثون، ما یمكن أن یلبنویحتى یتفادى كما یرجو ه ا*مدونة مغلقة تدون مرة واحدة ونھائیة 

. >>ع منھمیحدثھ ھو نفسھ من الكلام الذي یو افق مذھبھ اللغوي ویمزجھ بكلام غیره ممن سم

نھ لضمانھا و مود جذا إلا أن الحل الذي یقترحوعیة ھو في حد ذاتھ محفھذا الاھتمام بالموضو

ا فما كانو). زماننا فقط ظھر مع ھؤلاء البنویین في(غریب عنھم  ئیھو إغلاق المدونة ھو ش

ا ونعني بذلك ما سبق لنا أن قلنا بأن أي لغوي حأول سماع یبقى طوال السنین مفتو یدونونھ منذ

فمجموع ھذه النصوص المحققة التي  كان یمكنھ أن یسمع من) زمان التدوین( في ذلك الزمان 

عصر أبي سعید السكري و التحقیق للشعر دام إلى (قضى في جمعھا وتحقیقھا العلماء الأولون 

بمثل ما یعادل المدونة اللغویة الحدیثة من حیث ھي نصوص تمثل بكیفیة ) 275المتوفى في 

  1.موضوعیة اللغة المر اد وصفھا فقط

ماء العرب المتحرون یعصمون علا كان الأمر كذلك فبأي شئ كان الإذ: ویمكن أن یقول قائل

التي تناسب أھواءھم ومذاھبھم  صكإدخال النصووالسلوك غیر العلمي أنفسھم من الأھواء 

أیناھم بالفعل یبحثون دائما عن معطیات وت عما یعارضھم في ذلك ؟ فإننا راللغویة والسك

  أفلم تكن في نیتھم ھذه،. جدیدة

 

 

دیوان نایف معروف، . ام956مصادر الشعر الجاھلي، دار المعارف بمصر، الطبعة الثالثة، ناصر الدین الأسد، 1

  .ام983، دار المسیرة، بیروت، الطبعة الأولى، )تحقیق(لخوارج ا
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.الرغبة في الانتصار لمذھبھم خاصة ودحض حجج الخصوم بذلك؟  

یمكن أن نقول في الإجابة أنھ لیس من الغریب أن یحاو ل اللغوي الدفاع عن مذھبھ بالبحث 

كما أن اللجو ء .عن المزید من الحجج المسمو عة من الفصحاء وقد یكون العكس ھو الغریب 

لتفادي الذاتیة في التحزي اللغوي ھو أیضا فكرة ) مع وجود الفصحاء(إلى المدونة المغلقة 

بعحص أھل الكوفة خاصة كانو ا یباھون بما  -و ھم عدد قلیل جدا—قد وجد منھم  نعم. غریبة

وجدو ه من غریب العبارات والاستھتار بالغریب من الشعر أو الكلام المنثور فیضیفون إلى 

وحصل العكس عند المبرد و ھو الرذ البات لكل . المسموع ما لم یقع علیھ إجماع في ثبوتھ

والحق أن ھذا لم یحصل بتاتا عند الأكثریة الساحقة من العلماء و . مسمو ع لا یوافق مذھبھ

  .خاصة عند سیبویھ وشیوخھ وسیرن على المبرد العلماء فى دلك رد؛ شدیداً كما سنراه فیما یلي

ھاء فإن ما یوجھ إلیھم من عدم لعدد الضئیل من اللغویین غیر النفعلى الرغم من وجود ھذا ا

  :اع لا یمكن أبدا أن ینطبق على الجماعة وذلك لأسباب كثیرة منھاالتحرج في الروایة والسم

أن اللغوي العربي الذي ینتمي إلى ھذه الجماعة لا یعتمد فقط في الوقت الذي یقوم  — 1

بتحلیل المعطیات اللغویة طوال عملھ ھذا على ما سمعھ ودونھ ھو بنفسھ بل أیضا على جمیع 

وفي متناول ) ذا(اء إلى ذلك الوقت وكان تحت تصرفھ المسموع أي كل ما سمعھ ودونھ العلم

ست في دمن قراءات قرآنیة و شعر جاھلي وإسلامي والآلاف المؤلفة من العبارات التي تك: یده

  .1ینمنذ بدایة السماع و التدوالمسموع عن الفصحاء 

ً نثم إن ھذا المسموع كان لا یجوز للغوي أن یمع —2 ؛ فان ( )ھ بتغییر أو زیادة إطلاقا

یتم لھ ذلك إلا بإجماع العلماء جاز أن یرید في حجمھ بإضافة ما سمعھ من معطیات جدیدة فلا 

أي  ى صحتھ أي بأن یكو ن كل العلماء أو أكثر ھم سمعوا ذلك فلا یعترض على صحتھلع

  لیل الأھم عندھم على صحة فعدم اعتراض العلماء اللغویین على ما یرویھ أحدھم ھو الد: واحد

  ام974شرح شواھد سیبویھ، تحقیق زھیر غازي، النجف، 1
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ما یسمع من  وكل. بدون قصد للتحقیقوقد یحصل ذلك باتفاق ما سبعھ العلماء . روایتھ

وعلى ھذا . لم یحصل ھذا الإجماع على عدم الاعتراض ع شك ماالمعطیات فیبقى موضو

فما یعتمد علیھ اللغوي ھو مسموع كل واحد من : فالسماع عند العرب ھو دائما سماع جماعي

قة ولا یقبل إذا كان ثأما ما ینفرد بھ أحدھم ف. العلماء مما أجمع علیھ من معاصریھ وممن سبقوه

وھذا الذي . فالمجمع علیھ ھو وحده المقطوع بھ:مع ذلك   بھ ع یكون ذلك من العلم المقطو

تغرد بھ أحدھم ھو في الغالب غلط أو توھم ولا یقبل إذا عارضھ سماع آخر كثیر في نفس أ

  ) .من العلماء الثقات(الشاھد 

فلیس إلا فردا من ھذه الجماعة التي ي ورد منھ سماع من الفصحاء ذفاللغوي العربي ال

فھو . تعاون أفرادھا على السماع الواسع وتتالوا في الزمان إلى غایة اختفاء الفصاحة العفویة

وھذا التصور للسماع اللغوي بني . یمثل كل الجماعة إذا كان ممن وثق بھ العلماء وبما یرویھ

  .لیس غیر  كلھ على مفھوم الإجماع أي الحجة التي أساسھا الجماعة

: أن اللغوي وغیره لا یمكنھ أبدا أن یصرح بأي شيء یخص: فیستنتج من ذلك أولا -3

الوجود بالفعل لضرب من الكلام أوصیفة مغردة أو تركیب بدون رجوع دقیق إلى ھذا 

  .المسموع الجماعي وبدون الاحتجاج بھ

واه لان ھذا الھوى من أن ھذا السلوك العلمي ھو الذي یمنع الباحث من أن یقول بھ: ثانیا

فھذا ھو أصح ما یمكن أن . المحال أن یشاركھ فیھ جمیع العلماء المعاصرین لھ والسابقین علیھ

  1.یوثق بھ خبر و أنجع وسیلة لتحقیق الموضوعیة

دات والعملیات تصوره العلماء كمجموع المشاھ* من المعطیات أھم <<فالرجوع إلى 

م بین مسموع بعضھم ومسموع بعضھم صحتھا بتوافق تاجریت و أجمع على أالسماعیة التي 

  الآخر یبدو لنا أقرب بكثیر إلى السلوك الذي یتصف بھ العالم المتعطش في الوقت نفسھ إلى 

  .م1984، عالم الكتب، بیروت، ومكتبة النھضة العربیة، بغداد، الطبعة الثانیة، )تحقیق(شعراء إسلامیون 1 —
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وھذا أبعد ما یكون من مفھوم . الزیادة في العلم وإلى التشدد الكبیر في قبول المعطیات

  .المدونة المغلقة 

ناك، وفي أي زمان قد یدعم عند ھذا وصحیح أن البحث عن المعطیات المتقطع، من ھتا وھ

إلا أن السلوك . بعض الباحثین ما یكون فیھم من الذاتیة التي تساعد على التوھم والشبھة

المعاكس المتطرف الذي یؤدي بالباحث إلى أن یفلق مدونتھ كما یفعلھ الوصفیون في زماننا 

لمیة بل ھو غیر منطقي لیبني علیھا ھي وحدھا كل أوصاف اللغة ھو سلوك عقیم من الناحیة الع

إذ لیس من حق أحد أن یطالب الباحث باكتفائھ بعدة من المعطیات المعینة والمحدودة جدا وأن 

یمنعھ من أن یرجع إلى ما شاھده زملاؤه ومن جاء قبلھ وأن یمنعھ من كل تحقیق بدعوى أن 

ن ھذا وھو ما ر سلوكا آخر أعقل مویمكن أن نتصو. ذلك سیجنبھ الاختیار التعسفي للمعطیات

نتھجھ علماؤنا القدامى من توثیق الجماعة من أھل الاختصاص لما یأتي بھ الباحث من أ

ویون من الاكتفاء المطلق یالمعطیات و ھذا ھو أكثر موضوعیة من التعسف الذي دعا إلیھ البن

بمدونة مغلقة لأن المنھج العربي ھو رجوع إلى المسموع الجماعي لا إلى مسموع شخص 

وبذلك یعصم الباحث نفسھ من الاختیار الذي أساسھ الھوى ومما ھو في نفس الخطورة  .معین

أیناھم بالفعل یبحثون دائما ر .ویونیالذي اختص بھ ھؤلاء البن) ذا)(>الذرى<<وھذا المذھب 

  . عن معطیات جدیدة

  

كتاب الانتصار، لاد، أوأبو العباس ابن . ام983ئ وأخبارھا في الجاھلیة والإسلام، دار العلوم، الریاض، طوالسندیوني، شعر وفاء 1

  .نحو 705دار الكتب، تیموریة، 

  م1958=ھـ1377الذھب، تحقیق محي الدین عبد الحمید، المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، ، مروج )أبو الحسن(المسعودي  2
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  :غیر الشواھد ئقرتالمسموع المس -المبحث الثالث   1

ھي  یجعل بعض الباحثین في زماننا من الشواھد التي ذكرھا علماؤنا في كتب ألنحو و اللغة

التي استقراھا ھؤلاء العلماء لاستنباط القواعد النحویة والصرفیة وغیرھا وكذلك بالنسبة  ٠المادذ

إلى اللغة فقد یستشھد اللغوي على وجود مغردة بمدلول معدن بآیة قرآنیة أو بیت شعر أوكلاھما 

لا  أن العلماء القدامى قد عرضو ا ھذه الشواھد —أي معاصرینا—مثل النحوي، ظنا منھم

كدلیل فقط على صحة ما بنوه من القواعد وما ذھبوا إلیھ من الأقوال بل لأنھم بنوا علیھا ھي 

یعتقد بعض معاصرینا أن سیبویھ وغیره من العلماء القدامى : أو بعبارة أخرى. نفسھا قواعدھم

أن  فھیھات! كلما استشھد ببیت شعر أو بیتین فقد بنى قاعدتھ على ما ذكره من الشواھد وحدھا

أن یكون : وقد أذاھم ذلك إلى ظلم علمائنا القدامى بمثل ھذه الأقوال المجحفة. یكون الأمر كذلك

بنى التحاة العرب قواعدھم على المثال الواحد أو المثالین فكان استقر اؤھم لكلام العرب 

ربیة ھذا وقد سبقھم إلى ذلك بعض رجال الفكر القدامى من غیر علماء الع( ). بالضرورة ناقصا

العجب ممن وجد لأعرابي جلف أو لامرئ القیس أو الشماخ أو الحسن :كابن حزم في قولھ

لفظا في شعر أو نثر جعلھ في اللغة واحتخ بھ وقطع بھ على خصمھ ولا یستشھد (!) البصري 

>> بكلام خالق اللفات ولا بكلام الرسول وھو أفصح العرب وما في الضلال أبعد من ھذا

  ).36/4الإحكام (

وھناك من تفطن إلى أن تصفح النحاة لكلام العرب لم یقتصر على ھذا العدد من الشواھد ولكن اقتنعوا بأن استقراءھم كان ناقصا  )1(
  .مھما كان

لأن ھذا البنیان العظیم الذي ) 2(فھذا في اعتقادنا واعتقاد كل انسان منصف إجحاف وظلم

  بنتھ الأجیال المتتالیة من النحویین إلى غایة سیبویھ یكون قد استخرج من عدد قلیل من العبارات 

  

  .م1984، عالم الكتب، بیروت، ومكتبة النھضة العربیة، بغداد، الطبعة الثانیة، )تحقیق(شعراء إسلامیون 1

  .م1985وت، ومكتبة النھضة العربیة، بغداد، الطبعة الثانیة، ، عالم الكتب، بیر)تحقیق(شعراء أمویون 1
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و الذي نلاحظھ من عمق . في النظر فیھا برجل واحد في وقت قصیر يبحیث یمكن أن یكتف

التحلیل والاتساع العظیم للأماكن التي جرت فیھا تحریات اللغویین وبحوثھم لا یسمح لنا بأن 

  1 ضونقول بمثل ھذا القول الساذج والمفر

اطئ بأن ویبدو لنا أن سبب قول ھؤلاء المحدثین وابن حزم فیما مضى ھو ھذا الاعتقاد الخ

وسنرى فیما یلي أن الواقع ھو . الشواھد ھي وحدھا المادة اللغویة التي استقر اھا علماء العربیة

  .على عكس ذلك

: ما یقولھ سیبویھ وأصحابھ: الدلیل الأول على اتساع المادة اللغویة التي نظر فیھا النحاة —

  2:لام العرب یقول فلنراجع مثلا ما روى سیبویھ من سماعھ لك

* والوجھ الأكثر الأعرف النصب*) 23/ 1...* (ھذا إنشاد بعضھم وأكثرھم ینصب ف*

فھذا عربي حسن والأول أعرف *) 37(* وجاء في الشعر من الاستغناء أشد من ھذا*) 44(

  )194(* و یكون فیھ الوجھ في جمیع اللفات*) 121(...* لأن أكثرھم یقول*) 78(* وأكثر

  )239(* وھذا في الشعر أكثر من أن أحصیھ لك*) 217(* ولكن بعض العرب یجزه*

  )307(* قول العرب كلھم*) 242(>>فھذا الغالب في كلام الناس*

  )308-307(* كثیر في كلام ظيء* یا ھذا زین*وزعم لي بعض العرب أن *

  )343(* لیس أحد یقول*) 314(* وزعم یونس أنھا لغة كثیرة في العرب جیدة*

  )395(* لا یتكلم بھا العرب... ولیس في الدنیا عربي یجعلھا ھاھنا صفة*

  )462(* لا یتكلم بھ العرب ولا یستعملھ منھم ناس كثیر*) 398(* و ھذا لا یرفعھ أحد*

 

  .، القاھرة، دون تاریخ)حاشیة على شرح القزویني(ابن یعقوب المغربي، مواھب الفتاح 1

  .، القاھرة، دون تاریخ)أجزاء 10(المفصل شرح أبو البقاء یعیش بن علي، 2
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  :سماع الكوفیین لكلام العرب المنثور     ) 2

نحن نظرنا في أقدم كتاب وصل الینا منھم یتعرض فیھ  أما فیما یخص النحاة الكوفیین فإن

فإننا نلاحظ أن الغراء عندما ینسب إلى  -وھو معاني القرآن للغراء—صاحبھ إلى كلام العرب 

—العرب الكثیر من ضروب الكلام فواضح أن كلامھ ھذا قد سبقھ تصفح منھ و اسع جدا 

فھو مثل . دا كبیرا من الشواھد النثریةثم قد ذكر في ھذا الكتاب عد -كجمیع النحاة الأولین

 - وخاصة شیخھ الكسائي -سیبویھ یستشھد بما سمعھ ھو بنفسھ أو ما نقلھ عمن سبقھ من النحاة

  1:فیقول مثلا

في أردت >> ٠أن<<في موضع >> كي<<العرب تجعل اللام التي على معذى<<

ومن كلام العرب أن یضمروا *). 26/1.(*..وأردت لتذھب* أردت أن تذھب<<: وأمرت فتقول

و * أرأیتك*وتقول ) 271/1*( منا یقول ذلك ومنا لا یقولھ: *في مبتدأ الكلام فیقولون>> ححس

* وھو اكثر الكلام ئ;٦شوتھمز ھا وتنصب التاء منھا وتترك الھمزة إن * أخبرني*أنت ترید 

)333/1 .(  

.  

قالو ا في الأفعالو العرب إذا أوقعت فعل شئ على نفسھ قد كنى فیھ الاسم   

فإذا كان .. . قتلت نفسك وأحسست إلى نفسك: التامة ما یقولون في الأفعال الناقصة فقال للرجل

: والعرب یقولون*... ضریتك: *وربما جاء في الشعر*... حأظتذي خارجا<: الفعل ناقصا، قالوا

:*... ولوالعرب تق*) 334-333/1(* ولیس یوجھ الكلام* وفقدتني* ووجدتني* عدمتني

: سمعناه في الأحرف الثلاثة* وخرجت الشام*... *نھبت السوق*و* ذھبت الشام: *ویقولون

 خرجت

كتاب أبو العباس ابن ولاد، . ام983ئ وأخبارھا في الجاھلیة والإسلام، دار العلوم، الریاض، والسندیوني، شعر طوفاء 1

  .نحو 705الانتصار، دار الكتب، تیموریة، 
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فتنصب على معنى * انطلق بھ الغور: *سمعت العرب یقولون: انطلقت وذھبت وقال الكسائيو 

) 243/3(لكثرة استعمالھم إیاھا * ىإل*واستجازوا في ھذه الحروف إلقاء)... ذ (إلقاء الصغة

: وقلما تقول العرب) 236/2(* ھو الضارب الرجلذ فإنھم یخفضون الرجل وینصبونھ: *وقولھم

مكانك *و* كما أنت زیدا: *وسمع بعض العرب تقول) 260/1(* زیدا دونك*أو* ریدا علیك*

الحمد � ما : *وسمع منھم* الحمد � سرارك واھلالك: *سمعت العرب تقول*و) 323/1(* زیدا

لغة بأن * لعل*للعرب في *و) 15/2(ما بین إھلالك إلى سرارك : ، یریدون*إھلالك إلى سرارك

* ما أدري لو انك صاحبھا: *ویقولون* لعلك صاحبھا*یریدن * ما أدرى أنك صاحبھا: *یقولوا

)350/1.(  

النصوص أن الغراء ینتھج كنحو ى المنھج الذي سار علیھ سابقوه من  یتببن من ھذه

البصریین وخاصة سیبویھ فھو یدكر دائما من كلام العرب المنثور عبار ات یكون سمعھا ھي 

أما ھذه الأخیرة فھي حدود و للثل مغردة أو كثیرة .بعینھا أو جاءت على مثال ما سمع منھم

من كلام *أو بقولھ. ویرد ذلك على لسانھ كثیرا جذا* العرب لتقو: *وتكون مسبوقة غالبا بقولھ

أما ما سمعھ بالفعل أو سمعھ شیخھ الكسائي فھي في الغالب أوجھ من الكلام خارجة *. العرب

  1.عن الحد وقد تكون من لفات العرب الكثیرة أو القلیلة اللھجیة وغیر اللھجیة

سلكین البصرى و الكوفى من الجانب وسنرى في دراسة خاصة الفوارق القائمة بین الم

ویمكن من الآن أن نلاحظ أن كلتا المدرستین تعتمد أساسا على القیاس .النظري والمنھجي

  .واستنباط الحدود مع إثبات كل الأوجھ من الكلام الخارجھ عنھا الكثیرة والقلیلة

  .لامي، القاھرةالأدب العربي في العصر الجاھلي والإستاریخ ھاشم عطیة وإبراھیم مصطفى، 1
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  غويالفصل الثاني                                                                                                       السماع الل

ھذا ویبلغ عدد الشواھد التي ذكرھا الغراء في كتابھ ھذا فیما یخص كلام العرب المنثور 

  .عبارةفقط ثلاثمائة وستین 

  :المتر في اعتماد النحاة أكثر على كلام العرب )3

العلماء القدامى بالقرآن في >> وھو دھاون: وقول آخر ادعاه أیضا أصحاب القول السابق

العمل ا لاستنباطي بالاعتماد على القرآن  -استنباطھم لقواعدھم حتى دعا أحد ھم الى اعادة

فكل ھذه الأجیال من العلماء الذین عنوا . أیضا وھذا القول في اعتقادنا إجحاف وظلم! وحده

ثم في  —وھو أول ما قام بھ النحاة وكانوا في الأول كلھم من القراء  - بالنظر في النص القرآني 

أن یكونوا قذموا الشعر على القرآن في ھذا :كلام العرب یكونون قد ارتكبوا ھذا الخطأ الفظیع

من الشواھد القرآنیة التي وردت في كتاب سیبویھ و ھو  بدلیل العدد القلیل —العمل الاستنباطي

  1.یمثل في الواقع نصف العدد لما استشھد بھ من الشواھد الشعریة

فصحیح أن ھذه الشواھد الشعریة ھي في العدد ضعف ما استشھد بھ العلماء من الآیات 

معان -اة العرب القرآنیة والحق أن ھذا جد طبیعي ولا یدل أبدا على أي تھاون من قبل النح

فالمو اذ . والاستدلال على ذلك یحتاج إلى معرفة علمیة خاصة بالألسنة البشریة وعلومھا —الله

لیست كلھا من ) ومنھ استخرجت الثوابت(اللغویة التي یعتمد علیھا في الوصف العلمي للفات 

اللغویة فبما أن ھذا فمنھا المغلقة التي تتكون من نص واحد لا نظیر لھ في ھذه المادة . نوع واحد

و . المصدر اللغوي مكتمل بھذا النص فلھ إذن حد أي بدایة ونھایة، وعناصره على ھذا معدودة

ھكنا ھو النص القرآني فھو بالنسبة للنحاة مصدر لغوي محدود الحجم والعناصر ولیس مثل ما 

مصدرا  كان كلام العرب شعرا ونثرا في زمان الفصاحة وخاصة في عصر التدوین إذ كان

  لغویا مفتوحا فلم یزل العلماء یسمعون من فصحاء العرب بدون انقطاع حتى

  .م1995تحقیق على محمد قرنة، ) أجزاء 8(نثر الدر الوزیر أبو سعید الآبي، 1

  .الأدب العربي في العصر الجاھلي والإسلامي، القاھرةتاریخ ھاشم عطیة وإبراھیم مصطفى، 1
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السماع اللغوي                                                                                                الفصل الثاني         

 

نھایة الفصاحة العفویة فلا بد أن تكون عناصره غیر محدودة العدد بالنسبة إلى ھذا الزمان 

  ٠)1(المعیره 

الشواھد متفوقا في الكم على  فإذا كان الأمر كذلك فلا عجب أن نجد كلام العرب في

والض یب ھو أن لا نعجب من وجود ھذا الغرق نفسھ في الذي دون من . الشواھد القرآنیة

فالدواوین الشعریة الفصیحة التي دونت أكبر حجما بالطبع من النص : المسموع غیر الشواھد

  .القرآني ولا یمكن أن یكون الأمر إلا كذلك

لیس كل لغة توجد في : *قول الأعلم الشنتمرى رذا علي المبردی. وقد تفطن إلى ذلك علماؤنا

كتاب الله جل وعز ولا كل ما یجوز في العربیة یأتي بھ القرآن والشعر وللمبرد مذاھب تجوز ھا 

والقراء لا تقرأ بكل ما یجوز في : *وقال الغراء). 457/1النكت * (لم توجد في القر آن 

إنھا تجوز في العربیة وإنھ .٠: *.ال أبو عبید القاسم بن سلاموق) 245/1معاني القرآن * (العربیة

و لا: *وقال الزجاج نفسھ) معاني القرآن للزجاج* (لا یعرف أحذا قرأ بھا  

وقال ) 51/1(* ینبغي أن یقرأ بما یجوز إلا أن تثبت روایة صحیحة أو یقرأ بھ كثیر من القراء 

2).153*(ابتا في العربیةفلا تقر أل بحرف لم یقرأ بھ وإن كان ث: *أیضا  

فما في المسموع من كلام العرب نظما ونثرا، ھو بالطبع كما قلنا، أكبر حجما مما في القرآن 

استشھادھم بكلام العرب وقد نزل القرآن  ٠من العبارات فكیف یلام علماء العربیة بكثرة الكریم

 بكلامھم؟

 

  .، القاھرة، دون تاریخ)لقزوینيحاشیة على شرح ا(ابن یعقوب المغربي، مواھب الفتاح 1

  .، القاھرة، دون تاریخ)أجزاء 10(شرح المفصل أبو البقاء یعیش بن علي، 2
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 خــــــاتمة



 

 

 خاتمة

 

:الخاتمة  

 

و مفھوم الفصاحة من  "السماع اللغوي العلمي عند العرب"و في الختام نستنتج أن كتاب        

استقرى علماء العربیة الأولون كل ھذا المسموع لاستنباط إذ أھم ما ألف في اللسانیات العربیة 

وقد بدأوا بالنص القرآني كما قلنا قبل —سیر كل ما شذ عنھا تفسیرا علمیا دقیقافالثوابت وت

ما سمع ودون وما استخرج واحتاج ھذا العمل الكبیر إلى تحلیل واسع لكل  - السماع لكلام العرب

منھ من قوانین وكان تحلیلا عمیقا جدا واعتمدوا في ذلك على وسائل عقلیة راقیة وھو نوع من 

المنطق الریاضي كانت لا تعرفھ الأمم التي سبقت العرب ونكتفي بھذه الإشارات الخاطفة إذ 

تھا وخصائصھا نكشف عن ماھی ٠سنلتزم بتحلیل ھذه الوسائل العقلیة الخاصة وسنحاول أن

إن شاء ))) منطق العرب في علوم اللسان: *وسیكون عنوان ھذا العمل(وعما ذا كانت النتائج 

  .الله أن یطیل العمر وھو العلي القدیر

وقد لاحظنا المستوى العالي الذي كان تتصف بھ مناھجھم في التحري وطر ائق السماع 

الكبیر وكذلك حذقھم ومھارتھم في وھذا دلیل على تحرجھم . وتشددھم في قبول المسموع

فلم تكن ھذه المناھج بدائیة أبدا كما یدعیھ بعضھم وكما حاولنا . الحصول على المعطیات اللغویة

ویتحفظ ھنا أشذ التحفظ مما ذكره . أن تبینھ ویدل على ذلك التصفح الواسع لكتب اللغة الموثوقة

اشرة وذلك إذا لم یثبت عند الذین سمعوا المتأخرون من اللغویین من المسموع اذ لم یسمعوه مب

من العرب وشافھوھم أو لم یسند المتأخرون روایاتھم إلى ھؤلاء الذین شافھوا العرب والزائف 

  .فیما رواه ھؤلاء المتأخرون مع الأسف موجود

ھذا وقد كان ھذا الذي قاموا بھ من التحریات بدیعا حقا ولا عجب في ذلك فھم كلھم مبدعون 

  .ظھروا في عصور الإبداع رحمھم الله رحمة واسعةلأنھم 

و نسأل الله أن یتقبل مني و منكم صالح , و أرجوا أن أكون قد وفیت بحثي ھذا حقھ ولو بقلیل 

.الأعمال  
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:الملخص  

إن كتاب السماع اللغوي یعتبر من أھم المؤلفات التي ألفت في اللسانیات العربیة إذ             

التنقیب عن كیف تم السماع أھل اللغة من العرب یھتم ھذا الأخیر في البحث و الترقب و 

لأن للسماع شروط أھمھا أن یكون المنقول عنھ , القدامى و یرتكز السماع و كیفیتھ بالفصاحة 

.و في ھذا الكتاب أھم ما أورده علماء العربیة من مراحل السماع اللغوي, فصیحا   

:الكلمات المفتحیة  

.لسانیات العربیةال-الفصاحة-اللسانیات- اللغة–السماع   

 

Résumé: 

            Le livre d'écoute linguistique est considéré comme l'un 

des ouvrages les plus importants écrits en linguistique arabe, 

car cette dernière s'intéresse à la recherche, à l'anticipation et 

à l'exploration de la façon dont les gens de la langue des 

anciens Arabes écoutaient, et l'écoute et sa qualité sont basées 

sur l'éloquence, car l'écoute a des conditions dont la plus 

importante est que ce qui en est transmis soit éloquent, et 

dans ce livre, la plus importante des étapes de l'écoute 

linguistique rapportées par les savants arabes. 

Mots clés: 

Ouïe - Langue - Linguistique - Éloquence - Linguistique arabe. 

Summary: 

            The book of linguistic listening is considered one of the 

most important works written in Arabic linguistics, as the latter 

is interested in research, anticipation and exploration of how 

the people of the language from the ancient Arabs listened. In 



 

 

this book, the most important of the stages of linguistic 

listening reported by Arabic scholars. 

Keywords: 

Hearing - Language - Linguistics - Eloquence - Arabic Linguistics. 


